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وقوه 

لسترييبية "الجن الشان» 
لا مها 

5 18 الخمضبة ككاروتنئجيية 
بالرغم من أن شار لان ممععصدهاموطن كان هونفسه على قسط ضئيل من 
التعليم » إلا أنه كان يبدى اهتاما كبيرً به . وقد أسهم فى إعادة مجد الثقافة » ووضع 
حداً لفتّرة الحهل الى سبقت حكه » وفتح المدارس الدينية والعلمانية » وتمكن من 
أن حيط نفسه بأكثر رجال عصره علا » كا أنه استقدم من يورك ( بإنجلترا ) العالم 
الدينى » ألكوين هننهاج » الذى ساعده على تنظ التعلم » وتولى إدارة « أكادعية 
القصر » التى كان يدرس فيها أكبر علاء العصر » والى بمكن اعتبارها أول كلية 

ف العصور الوسطى . 


حص نف العصر الأوسط البعيد » فى فترة غزوات البربر » كان 
الكهنة وحدهم هر الذين استمروا فى تأهيل شامسة المستقبل . 


صمنتارس الأ دمحصضرة 

كانت غزوات البربر الى أخحذت تترى على الغرب اعتبارا من القرن الثالث » قد 
تسببت فى تقهقر الآربية والثقافة » وإن كانت قد أبقت على شى“ قليل من الاحترام 
للتعالم المسيحية . وى ذلك العصر تمكنت‌الكنيسة الكاثو ليكية من إنقاذ أهم معام الحضارة ؛ 
ويرجع الفضل فى ذلك أساسا إلى الرهبان » الذين واصلوا تعلم شمامسة المستقبل فى 
المدارس الى افتتحوها فى أدي رتم . 


حصو الإمبر اطور شارلمان يزور مدرسة القصر » وكان يضع 
التلاميذ المحهدين على بمينه » و التلاميذ الكسالى على يساره . 


بعد أن تلق ابن أحد النبلاء درسا ى 
1 الفر وسية › أصبح يلقب بالفارس . 


الكتتختريتةه الفروسة 
كانت الفروسية إحدى مستحدثات العصور الوسطى » وكانت لما أهداف نبيلة 
ترم إلى الدفاع عن العقيدة المسيحية وحماية الضعفاء والمظلومين » وحماية الأرامل 
واليتائى . وكان النبيل الشاب الذى يرغب فى أن يصبح فارسا » يتلى تربية عسكرية 
أساسا » وكثيرا ما كان ذلك عائقا لغوه العقلى . فمن سن السابعة إلى الثامنة عشرة 
( أوالعشرين )» كان يتعلم استخدام السلاح وأصول الفروسية على يد أحد أصدقاء 
والده أورئيسه . 

وكان قسيس القصر مكلفا بتعليمه الديى » وأن يكسبه حاسة الإخلاص والكرم » 
وأخبرا يحرى تنصيب الشاب فارسا فى حفل مهيب يقسم خلاله على الإخلاص للمثل 
العليا المبيحية للفروسية . 


لی قؤرش العظيم حتفهى إحدى الحملاتسنة 19هق . م» فورثه قبيز وسمير ديس. 
أما بيز فكان هدفه الأول فتح مصر»ء ولكن اعتلاء ملك جديد للعرش فى مثلالظر وف 
الى جاء فيها تمبيز » كان من شأنه أن يكون محفوفا باحمّال حدوث بعض القلاقل 
الى تتطلب يقظة وانتباها » فضلا عن حوادث الحدود الى اشتدت وطأتها بوفاة 
قورش . وقد انقضت أربع سنين حى استطاع ملك الفرس أن يتحين الفرصة 
التحرش صر وعاربة فرعونها أحمس » الذى واتته منيته بيا كان قبي مازال يعد 
عدته للهجوم على بلاده . 


ضتح مص ر 


تمتعت مصر فى عهد أحمس بتقدم ور خاء عظيمين استمرا طوال مدة حكه البالغة 
أربعين سنة ... ولك نأسباب ضعفها كانت قد يآت و مت فعلا » فإن الجنود الأجنبية 
اا وو كانت لإترزال ن تلك الآونة هى الجيش المعول عليه فى البلاد . وكان 
إخلاصهم موضعا للريبة . كا أن ما أولاهم الملك من نعمة جعلهم علا لحسد رعاياه 
المصريين » ففر أحد قادتهم واسمه فائيس من أهل هاليكر ناسوس وعرض خدماته 
على قبي . وكان أحمس يأمل فى إحراز السيادة البحرية فيا توقعه من تزاع توم 
بين مصر وفار س » وذلك ععو نةحليفه القدمبوليكرات طاغية ساموس و0دموع »ولكن 
الذى خلفه على عرش مصر أبسماتيك الثالث أدرك أن بوليكرات قلب له ظهر المحن » 
وتحول إلى جانب فارس . وعملاعشورة فانيس » استطاع قبيز أن يحصل على الماء 
الكاى لجيوشه من زعماء الأقاليم الى كان عليه أن يجوبها فى الصحراء الجنوبية . فلما 
وصل جيشه إل القلعة الأمامية على الحدود ف بيلوزيوم » استطاع أن يقرر مصير مصر 
ععركة دموية واحدة » وإن تكن قلعتا هليوبوليس «بمفيس قاومتا مقاومة عنيفةبعض 
الزمن » لكن فى الاية اننبى الأمر بأن أصبحت مصر «لاية فارسية فى ربيع سنةه1ه . 


أطلال قصر دارا ) 


<” مقابر ملوك الفرس عند نقشتى رس بالقرب 
من رسبپو ليس وعل المين مقيرة دارا الأ كبر 


سياسنهة حال مصر 

لما دانت مصر لقمبيز » نادى بنفسه فرعو نا كأنه من صمم المومنين بالإله آمون . 
ولم تخالج نفسه أية ريبة ولاخشية من عدم الولاء لديانته . وهو سلوك لم يكن ليجول 
فى خاطر أى حا من الأشوريين » وإن كانت هذه السياسة هى الى استتب بها الأمر 
هذه الأسرة الفارسية . ولكن لم تلبث أن وقعت كوارث خيبت الآمال حينا كانت 
قرطاجنة هدفهم التالى بعد مصر » فأنى الملاحون الفينيقيون أن حملوه فى سفنهم 
لمقاتله ببى جنسهم القرطاجنيين » وترتب على ذلك العدول عن هذا المشروع . 
جمسعح ان كفتاش لحان 

أراد قبيز أن يضم إليه واحة آمون فوجه إليها حملة قوية » إلا أن هذه الحملة منيت 
بعواصف الصحراء الى هبتعليها فأبادتها » ثم تولى بنفسه قيادة حملة أكبر لإخضاع 
مملكة بناث فى بلاد النوبة » ولكن قوافل الزاد والميان ضلت» فاضطر أن يقفل راجعا 
بجيشه الذىعضه ناب الجبوع . وكان من أثر ذلك کا جاء فى رواية موارخى اليونانف 
أن جن جنون قبيز » فصب جام غضبه على الديانة المصرية الى حاول فى بادى* الأمر 
استر ضاءها وتعظيم آلا » الى أصبحت فى نظره شياطين بعد هذه الأحداث كلها . 


ان کک ےو رونت 

وتناهت هذه المصائب إلى الداهية »حيث وردت الأنباء من بلاد فارس بقيام 
ثورة أهلها أتباع الديانة المحوسية القديمة » مناهضين فى ذلك الزرادشتية » وهى دين 
الأخينيين » وأنهم نادوا بسميرديس زائف ملكا على البلاد » ولكن سلطان الفرس 
توطد فى مصروبى هناك بغير منازع نحوثلائين سنة » ومن ثم ولىققبيز وجهه نحوالشمال 
بجزء من جيشهو بعض الأشرافالبارزين» ومن بينهم أحد أبناء عمه وهو دارا(داريوس) 
الأخميى ابنهيستاسيس للقضاءعلى ذلك المدعى » ووافته منيتهفجأة فى إحدىبلاد سوريا . 


الحروب الفارسية "دجو الارن 


فى أواسط القرن الحامس قبل الميلاد » دون المؤرخ الإغريى 
هیر ودوت 8 ( تاره ) المشبور »> وتروىف كر 
صفحاته إثارة وإهاما » قصة تبين كيف قاوم الإغريق الغزوات 
الفارسية Persian Invasions‏ الى وقعت منذ جيل سابق . 
ويذكر هيرودوت فى سياق قصته كيف أن إغريقيا فى المنى 
حذر الماك الفارسى إ[كزركسيس ووعمهة من أن الإسير طيين 
مسوءوم8 سوف يقاومون جيوشه الحرارة » قائلا : el»‏ 
لن يقبلوا قط شروطك » الى سوف تودى ببلاد الإغريق إلى 
العبودية ... ومع أنهم رجال أحرار » إلا أنهم ليسوا أحراراً كل 
الحرية . إن ( القانون ) هو السيد الذى يعتر فون به ويدينون له » 
وهم فونه ( القانون ) أكثر ما تخافك رعاياك . ومهما يأمر 
به فهم له ملبون » وأمره دانما واحد : فهو ينهاهم عن الفرار من 
المعر كة» مهما تكن كثرة أعدامهم » ويطالهم بالصمود والثبات؛ 
فإما أن ينتصروا وإما أن بموتوا » . فاكان من إكزركسيس إلا 
أنتلى هذا الكلام بالضحك . وعندما أخذ فى الزحف على يلاد 
الإغريق » وفد عليه جاسوس من الفرس يصف له قوة صغيرة 
من الإسير طيين رآ ها تمشط شعورها الطويلة وتؤادى تمرينات 
رياضية فى تمر ثرموبيلاى مهاومهسممطة » ضحك مرة 
أخرى . وبعد أيام قلائل » حيم| قتل كثير من خيرة جنده »وظل 
الإسير طيون مستحوذين على الممر لم جد إلى انصحك من سبيل . 
لقد تيا له فى الواقع أن جد القليل مما يسليه ويثلج خاطره فى بقية 
الحملة . 
إنعتاد الحضبارة الايبعربقبة 

وبوسعكأن تقرأ قصة موقعة ثرموييلاى الحافلة بالإثارة »ى 
مقالنا الثانى عن الحر وب الفارسية . وعندئذ سترى كيف أن أحد 
الإغريق قد انقلب خائناء وأرشد الفرس إلى ممر عبر الحبال بعكم 
منه أن مباجموا الإسبرطيين من المؤخرة . وقد استولى الفرس 
على الممر فعلا . ولكن المقاومة البطولية للإغريق ضد الفرس 
كانت ناجحة على المدى الطويل . و.هذا أنقذت الحضارة 
الإغريقية التى ندين ها بأكثر الكثير . إنها قصة مفعمة بالإثارة » 
وليسمنشك فى أن الإغريق قد بالغوا فى تبيان أعداد الفرس » 
وتصوير الحاطر اى استهدفوا ها . ولكن يبى بعد ذلك أنه 
لا يزال يعنينا كثيرا حتى اليوم أن الإغريق قد أنقذوا أنفسهم 
من العيودية منذ 4٠٠‏ 7اسئة . 


و سيف 
نقش بارز للملك داريوس » الرجل الذى قاد أول غزو للفرس ف بلاد الإغريق . 
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خربيلة لبلاد الاتغردقالقدعة تنعنمسرح الحروب القارسية 


A Nat. 


ولكن القصة تبدأ قبل هذا » أى قبل أن ير تى الملك | كزركسيس العرش » ذلك 
لأنه حلول عام ٠٠١‏ قبل الميلاد » كان الفرس سادة لأعظم إمبر اطورية عر فها 
العالم . وكانت أحدث فتوحاتهم إلى الغرب نی آسيا الصغرى «ممنةة واو وف 
تركيا الحديثة بومعدمه مةه« » وبعد ذلك بدأوا فى التهام الحزر الإغريقية فى 
حر إجة .Aegeam‏ فهل كانت نة قوة ما » يمكنها وقفهم عند حدم ؟ 
تكهرة اللاعغسرتصق 

م يابث زحف الفرس أن أثار الخزع والارتياع ف العالم الإغريق . وأولئك 
الإغريق الذين وقعوا نحت سيطرة الإمبر اطورية الفارسية كانوا يتوقون إلى 
الحلاص منها » وكان طبيعيا أن يتطلعوا إلىبلاد الإغريق ذانها ‏ ولم تكنقد وقعت 
بعد طعمة للغزو ‏ المّاسا للعون والموئازرة . وكان تمرد الإغريق الآسيويين على 
الفرس » ذلك الذى نشب عام 444 قبل الميلاد » قد أسعفهم بالعون من قبل 
أثينا Athens‏ > ومن قبل إرتريا Bre‏ » وإن لم يتلقوا أى عون من سبرطة 
ھا٣ھم.‏ وق عام 448 » استولى جيش الثوار بقيادة أريستاجوراس الميليزى 
Aristagoras the Milesian‏ على سارديس 892065 و أحر قها . فأثار 


٠‏ ذلك سعط الفرس » وبعد هز عة الإغريق فى لادى Lade‏ عام 4944 صمم 


الملك داريوس على غزو بلاد الإغريق لمعاقبة الأثينيين على مساعدتهم للتمرد » 
وكذلك للقضاء بصورة حاسمة على البديد الذى تشكله بلاد الإغريق المستقلة 
لإمبر اطوريته الضخمة » بما تشتمل عليه من مستعمرات إغريقية كثيرة . 

ارتى داريوس العرش غام 447 وظل ملكا للفرس مدى ثلاثين عاما. » 
ورأى كلأعداء الفرس يتساقطون ضحايا لحيوشه . وفى ذلك العام» تمتاستعداداته 
لنقل ميدان الحرب إلى صمم بلاد الإغريق . ولكنه بدأ بداية سيئة » إذ سير جيشا 
إلى طراقيا هنمومطك ووجه أسطولا يشق بحر إيحة . ولكن الأسطول أصيب 
بدمار شديد بسبب زوبعة عاتية على مبعدة من موجيل أو س ووطغة غصدمكة » 
ومنى الحيش مخسائر فادحة على أيدى إحدى عشائر طراقيا . ولم يفلح كل من 
الأسطول والحيش فى الوصول إلى الخزء الرئيسى من بلاد الإغريق » وإن 
استهدفت طر اقيا ومقدونيا هفده3ممه86 للوقوع فر ة نحت نير الحكم الفارسى . 


_ ف موقعة ماراثونءوأخذوا يطاردون أعداءهم الفارين مهم وهم يركضون متجهين إلى قوار هم . إن هذه المعركة كانت حدثا من الأحداث الخاسمة فى تاريخ العام * 


لم يضع داريوس وقتا فى الإعداد لمواصلة الزحف إلى قلب بلاد الإغريق . فى 
عام 44٠‏ » أى بعد عامين » كانت ,حملة جديدة على تمام الأهبة . وقد عبرت 
هذه الحملة محر إيجة فى أسطول قوامه 5٠١‏ سفينة كما يروى لنا هيردوت . 
وتساقطت الحزر والمدن أمام الحملة» ولم تبد معظ المدن الإغريقية أيةمحاولة للقتال . 

وكانت أعظم مدينتين فى بلاد الإغريق هما أثينا وسيرطة . ولقد كانت سيرطة 
دولة حربية » جنودها خيرة الحنود فى بلاد الإغريق . وكانت أثينا بدورها قوية 
منيعة فى البحر والبر » ولكن مواطنها كانوا ينعمون بحياة منوعة أكثر مما ينعم 
به الإسبرطيون . وكانت أثينا فى طريقها إلى أن تغدو المر كز الرئيسى للحضارة 
ا . وإننا لأرى واحدا من أشبر كتاب المسرح الإغريق » أسخيلوس 
وہ٥٥4‏ › وهو يقاتل منخر طا ی الفرقة الى شا رکت يبا أثينا ئى الحرب » فى معركة 
سلاميس هادع ( عام 46٠١‏ قبل الميلاد ) . وعندما نی هیر ودوت من مسقط رأسه 
فى هاليكار ناسوس ودهمدميههنله بآسيا الصغرى فى أواسط القرن » كان من 
الطبيعى أنييم وجهه شطر أثينا » والواقع أن المنفيين من أثينا كان لم احتكاك بالفرس » 
وكانت خطة الفرس تقوم على الاستيلاء السريع على أثينا بمساعدة خونة يعملون معهم 
فى المدينة » ومهذا يوقعون الفرقة والانقسام فى صفوف الإغريق . 

ثم جاء اليوم الذى نزل فيه الفرس عن طريق البحر فى أتيكا ۵٥ا٤‏ »فم زحف 
لقائہم سوى الأثينيين والپلاتیین مصهمهةوا١ ٠‏ وقد عسكروا فى مهل ماراثون 
Marathon‏ على مبعدة نحو ٠ه‏ كيلو مثرا من أثينا . والواقع أن الأثينين حاولوا أن 
بجندوا سيرطة إلى جانهم » فأوفدوا عداء مشبورا هو فيدييديس ( 8٥هام‏ مته زط۶ 
(وهةأممنائط) إلى سبرطة طلبا لامساعدة» وكان عدوه الذى قارب ۲۲٤۲‏ كيلومترا 
فى ليلة ونهار - هو الذى زودنا بكلمة ( ماراثون «مهغمممهح) » الى صارت علا 
على الحرى أو المشى مسافة طويلة غير عادية . ولكن الإسبر طيين كان علهم عقتضى 
قانونهم » أن ينتظروا | کال البدر قبل أن يتهيأوا لاز حف » وقد وصلوا إلى أتيكا بعد 
فوات أوان المعر كة . وهكذا قاتل الأثينيون ولا مساعد لم سوىمدينةبلاتيا الصغيرة. 


مثال نصق بعشل 
ملتياديس القائد 
انقسم قواد أثينا على أنفسهم ى رو الأآثيىالكبير - اه 
ما إذا كان من سداد الرأى أن يقوموا و 
وكانت الغليةى الهايةخياسةملتياديس 2 3 242 . 
. 5 ۴ اميه 
٠ Mid‏ الذى تولى زمام قيادة معاي 
المعركة ذاتها . فعمدإلىترتيب جيشه بأن ار ۹ 
جعل له قلباضعيفاؤجناحين قويين . وقد .® 


اختر ق‌الفرس‌قلب جيشه » و لكن جناحيه 

دحرا الصفوف المو اجهة هما » ثماستدار 

جنو دهماعلى قلب الحيش الفارسى وحقو ه . 

وول الباقون على قيد الحياة من جيش الفر س الإدبار » ولاذوا بسفنهم هاربين . 
وبینا کان الفرس بہربون لا يلوون علىشى' » انبعث فى الشمس بريق درع صادرا 

من فوق أحد التلال الحيطة بالسبل . وكان المظنون أن هذه إشارة من الحونة فى صفوف 

الأثينيين + توح إلا الفرس بمهاجعة آنا ينها جا لا ال فى اران ا 

أبحر الفرس على عجل متجهين إلى أثينا . ولكن ما أن بلغوها » حى كان جيشها قد 

سبقهم إليها » وكذلك لم جد الأسطول الفارسى « بعد راحة قليلة على متون قواربهم » 

إلا أن يبحروا عائدين إلى آ سيا » . 


لايد أن تمرف الاک 

١‏ - می دون هیر ودوت تاريخه ؟ 

۲ - من الذى جرى إلى سر طة منذرا باقتر اب الفرس ؟ 
۴ - می دارت موقعة ماراثون ؟ 

4 - من كان ملك الفرس فى ذلك العهد ؟ 

ه - من هو قائد جيش أثينا فى ماراثون ؟ 


تصور سلسلة من البحيرات تبلغ مساحتها مساحة بريطانيا » عندئذ تتكون لديك 
فكرة عن مساحة البحير ات العظمى الأمريكية مجتمعة . فهى معا تكون أكبر مساحة 
متصلة من المياه الداخلية فى العام > فساحها مجتمعة ۰٤۳ر٤٠٠۲‏ كيلو مرا مربعا . 
وتقع أربع من هذه البحيرات العذبة فى كندا والولايات المتحدة » بيا الحامسة 
تقع بأجمعها نى الولايات المتحدة » وهذه هى بحبرة متشيجان سوونطه381 » ولكنها 
مفتوحة للملاحة بين الدولتين على قدم المساواة » طبقا لمعاهدة استخدام البحيرات 
العظمى المعقودة عام ۱۹۰۹٩‏ . 

والبحيرات العظمى مثال ممتاز للبحيرات الى كونما الحليد . فى خلال العصر 
الحليدى مه 6ه » أحيطت الوهاد ورسبت الركامات الحليدية ( الى كان محملها 
الحليد) . 

وتبلغ البحيرات من الاتساع ما يجعلها تشبه البحار أحيانا . فلا تعرف البحيرات 
العواصف الى قد تبلغ أحيانا حدا كبير ا من العنف » حتى إنها فى ليلة رهيبة من 
نوفير سنة ۱۹۱۳ ؛ أغرقت ١‏ سفينة واعتبرت ۲۳ سفينة أخرى فى حكر المفقودة . 

وتحدث الرياح التى تہب على البحيرات أمواجا تشبه أمواج الحيطات » مما 
بجعلها تكو نشواطئ ومطعوهظ . غير أنالأمواج تسكن فى الشتاء» عندما يبب الهواء 
القطى البار د بسرعة نحو الحنوب مكتسحا القارة » ويتكون الثلج الذى يقفل البحيرات ) 
وأحيانا يدهم الثلج السفن النى توئخذ على غرة فتقف حبيسة لاتستطيع منه فكاكا ؛ 
فتستخدم كاسرات الثلج ]ce-Breakers‏ » لتجعل طريق الملاحة مفتوحا أطول 
فترة ممكنة . غير أن هذا لا بمنع إقفال البحيرة فى وجه الملاحة أربعة أشبر ف العام على 
الأقل . 

طرق فاق نط 

قبل قدوم الأوروبيين » لم تشہد البحیر ات سوى نشاط محدود » كانت تقوم به 
قوارب انود من حين إلى آخر . أما اليوم فهى من أكثّر الطرق المائية نشاطا فى 
العالم . ورغ وجود اختلافات فى مستوياتها » فإن الملاحة أصبحت ميسرة بفضل 
إنشاء عدد من الأهوسة عه والقنوات . غير أن بعض الانحدارات المائية الشاذة 
لستمر د عقبات » فشلالات نياجر اهلته15 هموعدةامثلا الى تقع بين حيرات 
ری ٥ء‏ وأونتاريو ماع« » مصدر نمين لتوليد الطاقة الكهر ومائية لمعظى الحزء 
الشرق من القارة . وتلعب البحيرات دورا هاما فى صناعة الصلب والحديد . إذ أن 
المواد اللحام الضممة كان عليها أن تنقل مسافة طويلة من مراكز التعدين إلى حيث 
تستخدم فى الأغراض الصناعية . وتقدم البحيرات العظمى > و1 0864© 286 


كاسرات الثلج » وهى تعمل كى تطيل مومم الملاحة . 


وسيلة النقل لحرء كبير من هذه الحر كة . إذ يوجد فى الطرف الغرلى للبحيرات » 
رواسب ضخمة من خام الحديد » حيث أقم عليها عدد كببر من المناجم . بيا يوجد 
على الطرف الشرق > فى ينسلقانيا vaniaاPennsy‏ رواسب ضخمة من الفح 
اة لصناعة السلب ٠‏ وتحرك سفن الشحن بصفة أساسة بين هذين الطراقين 
عبر البحيرات ذهابا وجيثة . 

وقد كانت جبال ميسانى 1طھءه1 على الطرف الغرنى لبحيرة سو پر یور S٣10٣‏ » 
مصدرا هاما للحام الحديد فترة طويلة من الزمن » وتعتبر حركة نقل الحديد أهم 


عنصر فى حركة نقل الملاحة عبر البحيرات » إذ تصل وحدها إلى نحو ٠ه‏ مليون 
طن ف العام . كا تنقل سلع أخرى أيضا بكميات كبيرة » وقد يزيد حجم حر كة الفحم 
على ٤٥‏ مليون طن . ويستخدم الحجر اليرى imestoneا‏ أيضا فى صناعة الحديد 
والصلب » وينقل منه فوق البحيرات أكثّر من ۲٠‏ مليون طن سنويا . كما أن الحبوب » 
ولاسما القمح » يزرع فى إقلم البرارى غرلى البحيرات العظمى » وينقل بسرعة من 
شيكاغو وفورت ولم For William‏ وپورت اا Port Arthu}‏ قبل أن تتجمد 
البحير ات فى نباية العام . 
اأص دك 

هناك حركة أحرى فوق البحير ات غير حركة سفن الشحن . فثمة أيضا سفن الركاب 
Passenger Ships‏ > ومعديات السيارات Fries‏ مون » واليخوت ¥achts‏ » 


واک من هذا كله سفن الصيد 850848 عدنطة89. وعتد فصل الصيد امتدادا أطول 
على السواحل الحنوبية لبحير ات متشيجان وأونتاريو وإيرى » كا أنه يستمر أقل من 
ثمانية . أشبر فى أجزاء من بحيرة سوپريور . ويصاد السمك الأبيض طها مالطW‏ » 
وسمك القاروس ومو » سمك الكرا كى Fike‏ ¢ والفرخ خ Perch‏ ¢« والحفش Sturgeon‏ 
والرنجة عصفمهة من نحيرة إيرى 318 » بيما تشتهر نحيرة متشيجان بسماك الحساس 
(وهو سمك فضى صغير » صغير الحراشيف) » وبحيرة سوپريور بالسمك الأبيض . 

وقد وجد المستقرون الأوائل البحيرات غاصة بالأسماك » ولكنها الآن قد استئزفت 
استنزافا شديداً . فلا يقف دون المضى فى الصيد شى“ حتى الثلج السنوى . ولا يزال 
صيادو السمك يصطادونه من فتحات تكسر فى الحليد » كما كان يفعل انود من قبل منذ 
زمن بعيد . وتستطيع أن تستأجر سيارة تحملك فوق الثلج إلى إحدى حفر الصيد . 


شق واط,ي الببحيرائتكت 

قامت عدة موانىء فوق شواطئ البحير ات العظمى الى تعج بالنشاط » ومعظم هذه 
اموا على مصبات الأنبارالقصيرة الى تصب ف البحيرة . وربما كان مصدر الماء 
العذب‌الذى لا حد له هو العاملالذىاجتذب المستقرين الأوائل » وبعض الوا 
مثل مدن محيرة إيرى وهی توليدو [٥۵٥‏ وكليقلاندهههزهموزمو بفالو a[o؟گ8u‏ 
مراكز صناعية مزدهرة » بيا دترويت هى مركز صناعة السيارات فى الولايات 
المتحدة . وتقع تورنتو م#صومه© » وجى إحدى كبرى مدن كندا على بحيرة 
أونتاريو » وتستمد المدينة الكبيرة الأخرى وهى موتتريال اه٤مهس‏ أهميتها 
من موقعها على طريق سانت لورنس اللاحى ٠‏ الذى يربطها بكل من الطريق 
البحرى العملاق وقلب القارة الأمريكية عن طريق البحيرات العظمى . وتعد 
هذ هالمدن المكتظة بالسكان على شريان ميسانى  Mesabi-Pennsy1vania|qi lli‏ 
الرئيسى الذى بمدها بالفحم والحديد E‏ 


وأکر المدن الى تة قح على البحيرات هى شيكاغومعهءنط0 »الى يبلغ عدد سكانبا 
٠٥‏ مليون نسمة . وهى إحدى مدن التفريغ الى يصب فما فح البرارى الذى ينمو 

فى الغرب » غير أن ازدهارها لا يعتمد فقط على نشاطها بوصفها ميناء » فهى أحد 
المراكز الكبرى للسكك الحديدية فى الولايات المتحدة . وتعتمد كثير من صناعاتا 
على إنتاجماتحتاج إليهالسكاك الحديدية. كا تصنع بها الآلا تالزراعيةوتباع للمزارعين 
فى السول الكبرىء بيها تعالج الحاصلات الزراعية بسلسلة من العمليات الصناعية » 
فشيكاغوتشتهر بصناعة التعايب ف العالم كله . 


ورغم أن أرصفةالشحن تسود كثيرا من مدن البحير ات » إلا أن الصناعة لم تترك 
أثر ها إلا على جزء يسير من شواطئها الطويلة . 
زراعة جوائب اليحجيرايت 

لقد كانت منطقةالبحبر ات كلها وقتا ما غابةضخمة. غير أن جزءاً كبيرا من هذه 
الغابةاجتث خلال الماثةسنة الماضية » إمالنحصول على الحشب » وإما لإفساحمكان للزراعة. 
ولاتزالبعض المناطق مثل السواحل الشمالية لبحيرة سويريور مغطاة بالغابات ٠‏ بيما 
بعض المناطق الأخخر ىتحو لت إلى أرض تررع بعناية . وتقع بعض من آم المساحات 
الزراعية فى كندا علىالسواحل الشمالية لبحيرة أونتاريو وبحيرة إيرى . والمناخ دف 
نسبياعلى حوافالبحير ات »مما ازدهرت معه زراعة الحدائق . كنا أن مسطح البحیر ات 
الما ىالكبير يعمل كالبحر » فهو محتفظ بالحرارة طويلا أكثر مما تحتفظ بها الأرض 
الحيطة به ؛ ومنثم فهوعامل من عوامل الدفء ف الشتاء . وتمتاز شواطئ بحيرة أونتاريو 
بإنتاج التفاح بصفةخاصة » بيا مكن زراعة الحوخ » بل والكروم » فى بعض المناطق 
على طول شواطئ بحيرة أو نتار يو 


كك 


رآبنا فى المقال الأول عن العدسات كيفية تكوين صورة لجسم مضى' موضوع أمام عدسة لامة . و لكنباستعمالك للعدسة . 
فإنك ستلاحظ دون ريب أنه عندما تبتعد أو تقتر ب العدسة من الجسم » فإن الصورة الناتجة تصبح أ كثر أو أقل وضوحا . 


والان دعنا نتصور أنه لدينا مصدر ضونى وعدسة وحاجز > وسترى الان فى أى موضع بالنسية للعدسة يجب أن نضع 


الحاجز لنحصل على أوضح صورة 


2-- 0 


GET FSS 0 


ر 
a‏ 


' الحاجز موضوع قبل النقطة 
الى تتلاق عندها الأشعة» وهنا 


تبدو لصورةمضطر بتار a,‏ 


الحاجز موضوع عند النقطة . 
الىتتلاق عندها الأشعة تماما » 
وهنا تبدو الصورة واضحة . 


الحاجز موضوع خلف 
ل النقطة الىتتلاقعندها الأشعة» 
| وهنا تبدو الصورة مضطرربة أو 
مشوشة مرة أخرى . ٠‏ 


إننا حصل على صورة واضحة فقط عندما نضع الحاجز عند النقطة الى تتلاق فما الأشعة الحارجة . 


وإذا عر فنا البعد البوكرى للعدسة » فإنه 
ع بوساطة الرسم إيجاد المسافة الى 
تتكون عندها الصورة وكذلك أبعادها . 
ولإجراء ذلك ١‏ فإنه يك أن تحصل على 
اداه عن أقصى 

ES 
من النقطتين البعيدتين الشعاع‎ 1 
الموازى حور العدسة . فإنه مر كما نعلم‎ 
بالبوؤرة (ف) ؛ والشعاع الذى عر مركز‎ 
العدسة ( م ) والذى يواصل سيره فى خط‎ 
مستقيم . فإن نقطة تلاقهما تحدد موضع‎ 
. وأبعاد الصورة ( ب أ)‎ 


11۲ 


کا سبورة 


وش حالة الرسم الموضح . فإننا اختر نا صورة بعدها عن العدسة يساوى 
بعد الحسم عا وبنفس حجمه ولكها مقلوبة . والنتيجة الى تحصل علا 
تتغير بطبيعة الحال فى كل مرة تتغير فيها المسافة بين الحسم والعدسة . والآن 
دعنا نلاحظ تغيير أبعاد ووضعالصودة . رى أية أجهزة ضوئية مكنا أن 


تستفيد من الأو ضاع اختلفة . 


الحالة الأولى 
الجسم موضوع على مسافة أكبر من 
ضعف البعد البؤرى ©» وهذه الحالة 
موجودة ى آلة التصوير ه«عممهة0. 
- البعد البؤرى 
؟ ف - ضعف البعد البؤرى . 


الحالة الثالثة : 
الجسم المضى* موضوع نماما فى بؤرة 
العدسة » وهذه الخحالة موجودة لى المنارة 
Lighthouse‏ „ 


احالة الر ابعة 
الجسم موضوع بين البؤرة والعدسة » 

وهذه الحالة تستعمل عادة عندما تستخدم 
العدسة كز جاج مكبر Magnifying Glass‏ . 


وللعدسات المستعملة ف المنائر شكل غير عادى 
کا هو موضح بالرسم » وتسمى « عدص ات متدر جة 
«Stepped Lenses‏ „ ۳ المنار > ينبغى استعمال 
عدسات ذات قطر كبير جدا » وعلى ذلك فالعدسات 
ذات الشكل المعتاد تكون سميكة جدا » ووزتا 
كبير جدا بحيث يصعب تصنيعها وتركيها .. 


إذا نظرنا إلى الصورة الموجودة فى الرسم 
أعلى الصفحة » نجد أنها مصغرة ومقلوبة . 
والمسافة الى تتكون عندها » تقع دالما بين البعد 
البؤرى 2865ه.آ1 ۴1 وضعف هذا البعد 
البؤرى . وق آلا تالتصوير (الرسم على المين ) : 
يوضع الفيل الحساس فى موضع تكون الصورة . 
رلك كان من الصعب تحريك الفيل إلى الأمام أو 
إلى الحلف ولو إلى مسافة صغيرة جداً ٠‏ فإننا 
نحصل على أوضح صورة بتحريك عدسة آلة 
التصوير إلى الأمام والحلف . 


إن الجسم المضى* فى هذه الحالة يتكون من 
مصباح كهر بای قوى الإضاءة إلى حد بعيد . وهنا 
نجد تحربة عكس تجر بة إبحاد بؤرة العدسة : فى 


تلك الالة » نحد أن الأشعة المتوازية ستتركز 9 


ذ الزرة ع أما فى حال ر فإن اا 
الضوئى يوضع ف البؤرة وتنتج عن ذلك أشعة 
متوازية . وتكون النتيجة عدم تكون صورة ‏ 
على الإطلاق . وهذا السبب » فإن ضوء المصباح _ 
يمكن أن ينعكس إلى مسافات بعيدة » ذلك لآن 
الأشعة المتوازية الحارجة تمنعها العدسة من 
التشتت فى جميع الاتجاهات » و تحفظها متركزة 
فى حزمة شعاعية . 


إن الأشعة الساقطة على العدسة لا تتجمع لتكون 
صورة » و لكما تتباعد , و بالنسبة لعينالر اصد » 
فإن هذه الأشعة تبدو وكأنها تتباعد من نقطة 
موضوعة على امتداد الاتجاه العكسى ٠‏ أبعد من 
النقطة الموضوع عنبدها الجسم . وعلى ذلك 
تبدو الصورة كأءها فى نفس جهة العدسة كاسم » 
وتكون مكبرة وفى وضعها المعتاد . وهذه 
الصورة لا بمكن استقبالها على حاجز . لأنها 
عبارة عن تخيل ضوئء و لذلك تسمى بصورة 
تقدير ية .Virtual [mage‏ 

أما ى التصوير أو آلات العرض السیائ » 
فالأشعة الى تكون الصورة موجودة فعلا » 
فى الخالة الأولى تكون الأشعة صورة لجسم 
على الفيل > أما ق الخالة الثانية فالاشعة تضى* 
الشاشة » وى هاتين الحالتين تكون الصورة 
حقيقية مجههدد1 لدم 


9 


ابلح 


لوطلب إليك أن تسمى بعض غار المناطق الاستوائية Tropical Fruits‏ 
فقد تقول : « الموز » والأناناس وماومهههنط » والمّر» ٠‏ ورعا انتبت 
قائمتك عند ذلك . ورغ هذا فإنه توجد تشكيلة كبيرة من المّار فى المناطق 
الاستوائية لا نرى الكثير منها فى بعض البلاد » بسبب أنها لا تبت طويلا. 
أو لأنها لا تتحمل السفر . 

غير أنه لا ينبغى أن نبالغ فى مدى تنوع المار الاستوائية » فالناس الذين 
يعيشون فى المناطق الاستوائية لا يمكنهم أن يزرعوا التفاح ممه » والككترى 
دعوو« < والر قوق عمرساط <« والشليك ( الفراولة (Strawberries‏ « 
والفريز ( نوع من التوت ) وهنإ۴هطممد». وربا كان أهالى المناطق المعتدلة 
أحسن حالا فيا مختص بالار > والسعداء حقا هم أو نك الذين كلهم 
الأهات إل لاطي الاس نة ف الشتاء.» وبذللك بحو ن بالثار كلها | 


المناطق الاستوائية ك اككرة الالرحسة 


ا 0 0 
إن المناطق الاستوائية هى تلك الأجزاء من الكرة الأرضية الى تكون 
فما الشمس عمودية على رأسك عند الظهيرة فى منتصئ الهار . وهى تحد 
شالا حط عرض يعرف عدار السرطان Caner‏ مه rop‏ » وجنويا 
عدار الجدى Tropic of Capricorn‏ » أما شمال وجنزوب هذين الحطين » 
فإن الشمس لا تكون عمودية أبداً . وعلى ذلك فإن البلدان الاستوائية تقع 
فى منطقة واسعة على جانى خط الاستواء . 
والمناخ فى المناطق الاستوائية شديد الحرارة فى كل مكان » وبعضا 
غزير الأمطار غنى بالنباتات » وبعضها الآخر قليل الأمطار جداً وحار » 
تتكون منه الصحارى الحافة . وطبيعى أن الحزء الأ در من القار الاستوائية 
ينمو ف المناطق الى يغزر فا المطر . 


اتات استوائية مود جحية 
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ا‎ 
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4% 
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المو زْ (واسمهالعلمىمو زاسا بينم Musa sapien tum‏ ) ينمو 
اموز ف المناطق الاستوائية الى يغزر فما المطر . وهو ينمو 
بريا فى غابات الشرق الأقصى » غير أنه يزرع حاليا فى 
أمريكا الوسطى على نطاق أوسع من مناطقه الأصلية . 

و تخدلف الأنواع المساز رعة من الموز عن الآنواع ار ية 
فى عدم احتوائها على بذور . ويكون النوع الذى يصدر 
إلى بلاد المنطقة المعتدلةأخضر اللونعندجنيه» وينقل فىبواخر 
خاصة مكيفة اهواء حى لاينضج ويصفر لونه بسرعة » 
غير أنه توجد منه عدة سلالات > بعضها أصغر وبعضها 
أكبر » متعددة الألوان. وبعض هذه السلالات أخضر 
اللون حتى بعد النضح » كا توجد سلالة ذات لون أحمر 


التين الشوى ( ويعرف أيضا 
بالتين المندى :818 dian‏ › 


(و اسم هالعلمى أو پنتیا فيكس إنديكا 


.(Opuntia ficus indica 


وهو نوع من الصبار ذو سيقان 
خمية مفاطحة و أشواك طويلة . 
الث عصيرية البلوة امذاق. . 
وهو ينمو ف المناطق الاستوائية 
وشبه الاستوائية كبلدان البحر 
المتوسط . والكارى الشوكية 
Prickly Pear‏ تشبه كثيرا 


التين الشوكى . 


١‏ لقشدة 
1 
8 1+ 
القشدة 


3 | القشدة الحضر 3 Sweet-sop or Sugar Apple‏ 
(واسمها العلمى أنوناسكو اموز |088 42ء هدمهسق) 
1 وهى نبات يستوطن أمريكا الاستوائية » ويزرع فى 
آفريقيا و المناطق الاستوائية الشر قية أيضا . و القرة قطرها 
من ۷ إلى ٠١‏ ستتيمئرات ٠»‏ ذات لب أصفر يشبه 
الكستر د .Custard‏ 
وهناك ثمرة تشهها كثيرا فى الشكل تعرف باسم 
تفاحة الكستر د مامه 4«واعست ( واسمها العلمى 
أنونا رتكيولاتا .)Annona reticulata‏ وأخرى 
تعرف باسم اللقمة الحامضة 803-802 . وكلاهما أكبر 
حجما من مرة القشدة » ولبهما أبيض حمضى الطعم 
7 نوعا . وتكون الثرة فى كل هذه الأنواعمستديرة تشبه 
3 روط الصنوبر 26دمع-وصنتط. 


4 اليارياظكل 


بذور سوداء 
وقليل من عصير الليمون . ولا بحتوى على 
مادة « يايين » ستعردءم » الى تؤدى عمل 
العصارة الماضمة » ويمكن استخدامها فى جعل 
الم طريا . 


اف عم مهسوكة ( واسها العلمى 
مانجيفيرا إنديكا (Mangifera indica‏ 
وموطها الأصل شرق آسيا » ولا تنمو 
بصفة برية . وثكمرتها ملساء صفراء 
ذهبية اللون تحتوى على بذرة مفلطحة . 
ولحمها عصيرى جدا ذو رانحة تشبه 
قليلا رانحة الثر پنتين . 

والمانجو لذيذةالطعم إذا أكلت طازجة» 
كا أنها تستعمل فى عمل نوع من المانجو 


الحفوظ يعرف باسم صلصة امان 


Mango Chutney 


0/7 


ر« کاریکا پاپایا Carica Papaya‏ ( 2 و مرقه ا 
أقر ب شبها بثمرة الثمام » غير أن شجر ته صغير ة . 
وهى خضراء أو صفراء تحتوى فى وسطها على عدة' 


. والأفضل أن تؤكل مع السكر 


اثمر «البلح» (و اسمه العلمى «فينكس 
دا تفر (Phoenix dactylifera|‏ 
وهو نمر النخيل الذى 
ينمو فى المناطق الصحراوية 
الحارة من أفريقيا والسعودية » 
وكان الغذاء الرئيسى للأعراب الذين 
يعيشون فما . و تحتاج شجرة النخيل 
إلى مناخ حار جاف وتربة جيدة 
الرى » مما يجحعلها نباتا ميز | للواحات 
8 ف الصحراء . 


م 2 ۴ : الباباظ Papaw or Papaya‏ (واسمهاا لیے | 1 


1 ۴ 
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يعض الثمار الاستوافية الشائة اهغاعة 


الأناناس Pineapple‏ 0 واسمه ٠‏ العلمى » أناناس 
ساتیڭس 8861908 (Ananas‏ » وهو نبات موطنه ا 
أمريكا الجنربية > وبر عل هة حلقة او لسلسم 

من الأوراق القوية الضيقة تنتصب ب الثرة قائمة فى وسطها » 
ولا تعلو عن سطح الأرض إلا قليلا . والثرة واحدة من اک 
الثار قد تزن أكثر من ثلاثين رطلا . 1 

ويزرع الأناناس على نطاق واسع لغرض التعليب ولعمل 
عصير الأناناس Pineapple Juice‏ « الذى يعتبر مشر وبا 
منعشا جدا . ويصدر حوالى ۷٥‏ فى المائة مز من الإنتاج ا 
من جزر هاواى عدن ينان إن اب درا اع الأناناس ٠‏ 
مذاقا ما يزرع منه فى جزر الحيط الهادى . 


او ف عق الترق في العص ور اوس ب على 


كان السفر بالقطار منذ مائة عام شيئا جديدا نسبيا » أما السفر بالسيار ة أو بالطائرة 
فكان غر معروف بالارة ودا آرت أن تنتقل مسافات بعيدة . فإن السفر بوسائل 
التقل الما كان سلا سبولة السفر بوسائل النقل البرى . بل كان أسهل منه بكثر 
إذا ف ار دت أن تنقل بضائع ثميلة عتما اراد المصريون الق تفا ف 00 
٠ 0‏ بناء الأهرام . عمدوا إلى نقل أحجار الجرانيت الضخمة بعد أن حصلوا عليها 

ن عتاجر أسوان + عار ر النيل . حيث أرسوعا ل فى موضع البناء . ذلك أن التقل عر 
0 7" من النقل بالطرق الر ية 

وكان الكثير من الناس يسافرون برا وعرا . كما كان الكثير من البضائع ينقل 


0م ن الحقول إلى الأسواق » ومن الأسوا الك اكارن الک کر ی E‏ 
لى المو ائ لشحما عبر البحار . فكيف كان نيتم ذلك ؟ 

58 الفقراء 50 على أقدامهم ٠‏ وكان ميسورو الخال يركبون الحياد » وكانت عن الرومان الذين كانوا قد شيدوا 50 مستقيمة ٠‏ نحيث تفرع نامرا كر "الملا 
السلع تنقل على ظهور الحيل والبغال . أو.فى عريات البضائع قصمعة:15. وكان معظ الكو إلى تلف الأتحاء . وعلى أبة حال ٠‏ فلم تكن تلك هى الطرق العطية لمسافرى 
من يسافرون على الطرق اليرية إتما ير نحلون لسافات قصيرة . هن حقل إلى حقل . القرون الوسطى . 

أ من قرية إلى قرية ٠‏ وكان استخدامهم للخيل والبغال أكثر من استخدامهم لعر بات ويمكن أن نشاهد إلى الآن على سفح تل خارج مدينة ونشستر مجموعة من الوديان 
النقل . وعلى ذلك لم يكونوا فى حاجة إلى مثل طرقنا المعبدة الحديثة أو إلى جعلها الضيقة . شقا خيول النقل عندما كانت تصعد جاهدة على المنحدر الحرى للتل 
مستقيمة . كان هناك عدد صغير دن الطرق المعبدة ٠‏ ولکہا ف الغالب كانت موروثة ف طريقها إلى بورتسماوث > Ui‏ طريق پور تسهاوث القديم فلم يكن له سطح 


ل نج دك هسه سد ass‏ 


عربات القرن ١١‏ 
المفتوحة ¢ بدوت 
يايسات وبسيطة 


كان الفلاحون ستخدمون عر بات وؤموح لما عجلتان Wheels‏ » وتجر ها الثير ان وإitteا.‏ وكانت النقالة عبارة عن سرير ممهد بين حمالتين . وها غطاء . كال 
أو الخيول » وكان التجار يستخدمون عربات وصەجهس لما أربع عجلات . تشاهدها فى الشكل أعلى الصفحة . وكان من الممكن أن عحملها رجلان أو حصانان  .‏ " 
أما الرجال والنساء العاديون فكانوا يسافرون على ظهور الخيل Horse-Back‏ إذا ولم يصبح من المألوف للسيدات والمرضى أن يسافروا بالعربات إلا فى أواخر العصور 
كان ذلك ميسرا لمر . أما إذا كانوا شيوخا أو مرضى . فكانوا محملون على نقالات الو سطى > ولكن تلك العربات كانت متعبة جدا . فلم تكن مزودة بيايات ار 


ول عداد تتاكسى 


هذمعر بقمنعصرالبضة Renaissan¢e‏ 
مزودة بعداد *25©86 ! والوا أن 


جهاز القياس اختر اع أقدم من ذلك بكثير . 


كان طوق الخصان من أكثر 
اجتراعات القرون الوسطى فائدة» 
فلقد كان عاملا على التوسع فى 
استخدام الحيل لجر العربات 0 


1 7 
BINS 


6 ويبدو أن أول علاد لقياس 'مسافة 
ا السير ‏ ) البيدومتر Pedometer‏ ( أصبح من الممكن التفكير فى صنع 


0 عربات أسرع من ذىقبل . ولقد 
كانت العربات الى تجرها الثير ان 
بالغة البط* . ولكن كان يلزم أولا 


قد وضعه إرأتو سيثئيس Erat05)1٥165‏ 
فى القرن الثالث قبل الميلاد . 
ولدينا هنا استعمال عمل لليهاز 


مذودموورةق. لعل الركاب الذيز 0 مع ره كارو لقأ عض زت 
5 ن إلى ا EK‏ 0 3 صیاد ات )کے . ول تصنع العربات المزودة 
ر E‏ الات الأول م ةر[ فى القرن 

ولکہم لو كانوا ركاب DD‏ 


يدفعون أجرة عن المسافة المقطوعة - ويبدو ذلك من نظراتهم القلقة - فإن الجهاز يكون فى هذه 


3500 ت ٠. ١‏ 21 7 
الحالة . . عداد تاكمى 66#مستحه؟ , تعلق عر بات الأطفال على أشرطة 


طر قالسفر المستعملة فى القر و نالوسطىء النقالة عل حصانين » و النقالة اليدوية » و البغل» و الحصان . 


متسط و و عر ص دود . 

والذى سافر اليوم من نور فولك إلى لنكوشاير > يضطر إلى أن يلف مسافة كبيرة 
ليتجنب المستنقعات . وكذلك فعل الملك چول من قبل . قلقد انطلق القطار الذى 
كان تحمل الحقائب ٠‏ وما الجواهر الملكية والنفائس الأخرى . 
فى فر ة الحزر المنخفض 114e‏ سم ٠.‏ فغاص 


تر قا فى انجاه 
مستقم هنطقة ص ير النن 


غارقا فى الرمل اللين 


Nene 


.Quick - Sand 


عربات القرن ١‏ 
بدون‌یایات » ولكن 
لما أغطية أنيقة 


(Springs‏ »وعلى ذلك كان الركاب د لعو بكل (مطب +ه2) ) من المطبات ع 
وكان من الصعب إدار نها مينا أو يسارا » كا كان من الصعب التحكم فا . ومع ذلك 


فقد تزايد الإقبال علها واتسع نطاق استخدامها مع می الوقت . وكان الأثرياء 
الذين يسافرون ؛ فى العر بات تواقين لجعلا أ كر 0 . ثم اخترع نوع من اليايات . 
جلدية . إنها تشبه إلى حد كبر اليايات الأولى لعربات الحيل . 
وحی لو كانت هذه العربات معلقة من أشرطة جلدية ٠‏ فإنها 
كانت تهتز بعنف إذا تحركت العجلات بسرعة . ولم يود استبدال 
جنازير معدنية بالأشرطة الجلدية إلى تحسين كبير . وطورت تدريجا 
خلال القرنين السابع عشروالثامن عشر اليايات المتينة المصنوعة من 
الفولاذ» مما مكن من صنع العربات‌السريعة التى شاعت فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر : 

ولقد كان من الصعب جدا قيادة العربات التى ابتكرت ى 
وقت: مبكر حول المنحنيات . ومن التطويرات الأخرى فى أواخر 
القرون الوسطى ‏ رغ أن الفكرة ذاتها لم تكن جديدة ‏ جعل الحور 
4×٠‏ الأماى للعر بةيدور مركزياء بحيث يمك ن أن تدور العربة دون 
حاجة إلى دوران العجلات الأربع معا . 


وفى كثير من أنحاء الجلترا > وخاصة فى تلال ديقون ١‏ وكورنوال ء وویاز . 
وليك 00 لابوال 'الأهإى. ستعفلون رات 'عسقة ومتعرجة + 
أسلافهم فى لعصور الوسطى . لا لتكون طرقا ٠‏ بل لتكون مثابة حدود بين الحقول 
أو المرار ء أو الممتلكات e‏ 50 
رة الحديث . فلقد كان الحقل اتذاك له الأهمية 


احتغر ها 


مسببة ة الكثير من المضايقات لقائد الس 
الأواك 3 م ناذا المسافر ف 0 


ولكن مع اة الضون الرس جا ات لأترال ةة وة 


( الصلب ) » مئات من السنين . ثم حلت محلها السكك الحديدية فى القرن 
التاسع عشر . 


من أهم اختراعات العصور الؤسطى . 4٠#‏ 3418816 الأطفر الملائمة لربط الحيل 
بالعر بات . وق يومنا هذا تشد العر بة إلى الحصان بوساطة سيور وأعر شةكاكهطاكة هسه ومهدهل. 
وهى تثبت على طوق كبير جيد التبطين» مكن الحصان من جر العربة بعضلات كتفيه. فى سهولة 
نسبية . وكانت الأنواع المبكرة من طاقم الحصان تاز لق على عنقه .» يحيث تكاد تخنقه لو جر 
الغر بة بقوة شديدة. وقبل القرن الثاى عشرء كانت الثير ان تستخدم أكثر من الحيل فى جر العر بات » 
وذلك لان الشكل القدم للطاقم كان أكثر ملاسة ها . 

وتحقق أول تحسين عندما استخدم عريشان عل كل من جنى الخحصان » بدلا من استخدام مود 
واحد بين حصانين . وبمكن وصل الأعرشة بأربطة إلى أسفل مما يصل إليه العمود » بحيث لا تاز لق 
الأربطة إلى أعلى » وبذلك لا تضل إلى عنق الحصان بسهولة . ولقد استخدم الصيئيون الأعرشة 
منذ أكثر من ألى سنة » ثم استخدمها الر ومان بعد ذلك بقليل » رغ غم أن ذلك لم يكن شائعا بيهم . 
واخترع طوق ملام لمحيل  Horse-coar‏ ف القرن العاشر لل شن عا 
وجيد التبطين » كا شاع استخدامه . كذلك شاع استخدام الأعرشة أثناء القرن الثانى عشر . 

1Y 


تموذج حفر الأفريي > الذى افتئن 
به المكتشفون » وأثار اهام أوروبا 


حتى منتصف القرن التاسع عشر » لم يكن يعرف 
إلا القليل عن وسط أفريقيا هاعمو » إذ أن أوروبا 
ظلت قرونا طويلة ترتعد من القصص الغريبة التى كانت 
تدور حول داخل أفريقيا : من قبائلمتوحشة» وجبال 
ضخمة عند خط الاستواء تغطى قهمها الثلوج » 
وشلالات وء وغوت هائلة > وینابیع Fountains‏ 
جبارة كان يقال عہا إنبا مصدر المياه لمهر النيل» كير 
نهر فى أفريقيا . والحقيقة أن مكان منبع نر النيل » 
كان هو أكتر ماشد ألياب الئاس إلى وسط أفريقيا: 
ولقد اعتقد يطلميوس بودمءاهغ:م2 أن نهر النيل يلع 
من بحير تين كبير تين يوجد خلفهما جبال وردية أطلق 
عليها اسم « جبال القمر » . وكثير من هذه الأقاصيص 
والروايات كان يقترب بعض الشى * من الحقيقة » وهو 
ما يوضح أنه منذ العصور المبكرة كانت تم بين الحين 


A 


والآخر زيارات عارضة لوسط أفريقيا » ولكن م يتم 
استكشافه بطر بقة منظمة . 

ومع ذلك »> فقد كان هناك الكثير مما نعرفه عن 
الساحل الأفريتى . فنى القرن السابع قبلاليلاد » أرسل 
خاو فرعون مصر بحارة فينيقيين ليبحروا حول القارة 
من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط , ٠‏ ند استغرق 
ذلك منهم سنتين . ولكن مع مرور الوة ٠٠‏ تسى الناس 
هذه المغامرة » وبدأوا يتشككون حول ما إذا كانت 
أفريقيا محاطة بالبحار على الإطلاق . وحتى نباية 
العصو رالو سطى Middle Ages‏ < م يقم ی شخص 
بمعاودة الإبحار حول أفريقيا وف عام ES‏ قام 
پار ثو لو ميو دياز یون Bartholomew‏ بالدوران 
حول كاسن الرجاء الصالح Cape of Good Hope‏ . 
وف القرون التالية » قام الأوروبيون باستعمار الشاطى* 
الأفريق » ولكن حتى القرن التاسع عشر لم تغامر 
إلا قلة معدودة بالتوغل فى أعماق وسط أفريقيا . 

وكانت دوافع المستكشفين متفاوتة . فالبحارة 
البرتغاليون الأوائل كان يحركهم مزيج غريب من 
الدوافع : الرغبة فى نشر الديانة المسيحية » والحصول 
على عبيد . وقبل القرن التاسع عشر » كانوا يعرفون 
کر عن أعن شتخص ا عن وسط أفريتيا "وقد وكا 
الكثير ون من مستكشنى القرن التاسع عشر أنفسهم أمام 
جذب لايقاوم تجاه أفريقيا . وكان بعضهم يرغب فى 
توسيع إمبر اطوريات بلاده الاستعمارية » وبعضهم 
الآخر يرغب فى العثور على أسواق أوسع لمنتجاته » 
أو فى نقل المدنية والدين إلى المواطنين الأفريقيين . 

وفها يلى بعض الذين فتحوا الطريق إلىوسط أفريقيا: 

جيمس بر وس 13210166 ھول ( أسكتلندى 24 
فى سبعينات القرن الثامن عشر » قاد بروس حملة 


مكتشف يتوغل داخل دغل أفريى كثيف » متبوعا بطابور من الأفريقيين يحملون المؤن 
د 5 ۲ 1 ف ده مضت 


2 4 هيه كفو ١‏ 0 >” افيد 


اكتشفت مع النيل الأزرق .The Blue Nile‏ 
والقليلون قد يصدقون أقاصيصه عن ال حبشة » وعلى | 
الأنخص تلك الى ادع غ روئية أحد الوطئيين 
يفرى جزءا من لم بقرة ويأكله . وقد كتب أحد 
الكتاب الساخرين فى ذلك الوقت يقول : 
لا ولم أر المكان الذى فيه الرجال 
( يالحسارة ياربى ) 
يذحون نصف البقرة ونصفها الآخر 
بحو لونه إلى عشب 
مانجو پارك Mango Park‏ ( أسكتلندى ) 0 قام 
محملتين إلى حوض مر النيجر ستعدظ Niger‏ » كانت 
الأولى فى عام 1748 وكان يصحبه فقط خادم أفريق 
وغلام » عندما غامر بالتوغل إلى ہر جامبيا هنطه» . 
وبعد صعوبات لا يصدقها العقل و صل إلمسيجو دوهع 
عام ۱۷۹١‏ حيث سحن . وقد فر من السجن وعاد إلى 
إنجلير ا فى عام 89 . وف عام 18٠68‏ » قاد حملة 
ثانية توغل خلالما حتى بوسا «ووهعظ » حيث قتله 
الوطنيون هو وجميع رجاله . 
هيو كلاير توك Huge Clappertoı‏ ( أسكتلندى)» 
بدأ حياته كخادم على ظهر إحدى السفن . وقام 
بحملتين إلى نيجيريا ( 1898-141١‏ ه1879 
۷ ) » وقد اكتشف فى الحملة الأولى بحيرة تشاد 
معطت » وتوف بالقرب من سوكوتو مه8 عام 
۷ . 
رينيه كأيبه 16انه0 6م ( فرنسی ) » تنكر 
فى شكل شحاذ » وقام بالسفر من‌سرالیون Sierra Leone‏ 
إلى تيمبوكتو »اعلسطمسة7 » ومن هناك إلى المغرب 
( ۱۸۲۷ -1878 ) . وقد عبر الصحراء الكبرى 
بعد أن قاسى متاعب هائلة . 
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هیر بخ بارت Heinrich Barth‏ ) ألمانى ) » كان الوحيد الذى بی على قيد 
الحياة من حملة أرسلها الحكومة البر يطانية إلى دول النيجر عام ۱۸٠١‏ . وقد عاد بعد 
خمس سنوات ععلومات مفصلة عن البلاد الواقعة بين تيمب وكتو ونحيرة تشاد . 

سير ريتشارد برتون aەا8ur‏ ar4طەRi‏ مذه ( إنجليزى ) » كان عالما مكتشفا 
ذا مواهب تستحوذ على الألباب فى اللغات . وقد اكتشف عام 1884 بلاد الصومال 
Somaliland‏ »2 وا کتشف عام ۸ غير ة تنجانيقا وkاny Tanga2‏ . 

چون سبيك هم8 صطەق ( إنجليزى ) » کان الرجلالثانى فى حملةبر تون ناء 
رحلة العودة ترك المجموعة واكتشف فرده شلالات رييون هلله دمماظ ف مير ة 
فيكتوريا » والتى أعلن سبيك على حق أنها المنبع الرئيسى نهر النيل . 
١‏ داقيد ليقنجستوك David Livingstone‏ ( أسكتلندى) > كان مبشرا فى جنوب 
أفريقيا 3 قام بالعديد من الرحلات إلى داخل القارة . وقد اكتشف ہر زامبيزى 
Zambesi‏ وشلالاات فيكتوريا وبحيرة شر وا Shirwa‏ ونياسا وموو<. وى حملته 
الأخيرة اكتشف بلد أكلة لحوم البشر » وعادلىأوجيجى أزازتة فى حالة امبيار حيث 
عير عليه ستانلی عام ۱۸۷۱ . ومات عام ۱۸۷۳ أثناء محاولته اكتشاف منيع النيل . 
وعلى الرغم من أن چون سبيك كان فعلا قد اكتشفه ؛ إلا أنه لم يوجد غير قليلين 
كانوا على استعداد لتصديقه . 

سير هری ستائل ووادهغ8 رده جاك (من ويلز ) » كان صحفيا بجريدة نيويورك 
هير الد عندما تلنى أمرا بالعثور على ليشنجستون » الذى كان قد فقد فى داخل أفريقيا . 
وكارأينا فقد نفذ المهمة. وف عام ١81/1‏ ؛ قام بواحدةمن أعظٍ الرحلا تف تار يخ الاكتشافات. 
وبتصمم على إنباء النقاش حول مني النيل ٠‏ قامأولا بالإبحار حول بحيرة فيكتورياء وأثبتأن 
شلالات رييونهى المنفذ الرئيسى الوحيد.وب.. ذلك تأكد 
من أن بحيرة تنجانيقا ليست هى منبع النيل » وذلك 
بالإبحار حول هذه البحيرة أيضا 5 وأخيرا صمم على 
معرفة ما ذا كان تبر لولوالابا وطھاھںاں1 هو نفسه 
تبر النيل 4 وهو ما کان ليفنجستون يعتقده . لذلك قام 
بالإحار فى اتجاه التيار دون أن يعرف إلى أين سيتهى 
ال ا اذا مرف انبا فان ر لولوا لازا ضح 
فى نہر الكونجو مجدمه . وبعد 144 یوما من بدء 
رحلته » وصل ستائلى » وقد أوشك على الموت جوعا » 
إلى مصب نمر الكونجو على الساحل الغربى لأفريقيا . 
وأثبت با لايحتملالشك أن شلالاترييون هی منبع نر 
النيل » ولكنه لم يتوقفعند ذلك » بل استمر ليكتشف 
مناطق جديدة أطلق علها بعد ذلكشر قأفريقيا البريطانية. 


قتشربيم الحت اح 


حكن أن تتحمل عظمة القصبة ه11 وزناً يزيد على طن ونصف > وهذه الحقيقة 


المذهلة تو ضح مدى الأهمية الكبير ةللعظام Bones‏ . 


ويتمتع الإنسان والحيوانات البرية ميكل عظمى مصم بحيث يدعي الجسم ء 


ويوجد فى | ميكل البشرى Human Skeleton‏ 1۰ عظام من عتلف الأحجام 2 
ونتناول فى هذا المقال بناءها وتكوينها . إن عظامنا كلها مكونة من مادة صلبة هى 


Bone Tissue النسيج العظمى‎ 


: وأهم أجزاء هذا النسيج هو المادة المعدنية الغنية 


بأملاح الكالسيوم Calcium‏ « والماغنيسيوم Magnesium‏ › وكذلك الفوسفا ت 
Phosphates‏ › والكر بوك هدعوم » ما عل النسيج العظمى صلباً ومتيناً . 


1۷° 


رس» تو یحی للتسيج العمظلمى 


يتكون النسيج العظمى الأصم 
من طبقات قشر ية Lamellae‏ 
(صفائح رقيقة) » مرتبة ف 
حلقات دائرية حول قنوات 
دقيقة تسمى القنوات اطافر سية 
Haversian Canals‏ ( نسبة 
إا علماء التشر يح الذى كان 
أول من اكتشفها ) » وتحتوى 
هذه القنوات على الأوعيةالدموية 
Blood Vessels‏ < الى 
تغذى العظام . وتوجد بين 
الصفاح فجوات Cavities‏ 
صغيرة ) فر|غlٽLacunae( ٤‏ 

وتقوم وات دقيقة 
لمع Canali‏ بوصلهذە الكلايا 
شبكة Nek wor‏ من القنوات 


رسم دو ضیححی ده مصاع ف الس سيج المعظمى 


يتضح الآن أن العظام أعضاء 
حية Lk < Living Organs‏ 
أوعيتها وأعصابها 
8 »۰ وتنمو مثلما ينمو 
الإنسان ؛ كا مرض ومموت 5 

وعندما تكسر العظام 
Fractured‏ › کن إضلاح 
الأجزاء المكسورة بعضها 
ببعض » و بتكو ين نسيج عظمى 
جديد ( وذلك بتكاثر الايا 


الدموية 


وهو نسيج فى مثل متانة النسيج 
ا 


«< (Multiplication of Cells 


رأس أوكردوس قل7#طوام8 یر تذن 
Articulate‏ مع عظام ررم ٠‏ وهو 
مغطى بطبقة من الغضار يف ومعواناءو٤‏ 


نسيج اسفنجى أو شبكى » وفيه توج 
القشور الرفيعة مرتبة فى نسيج شبكى » 
أما المسافة بينهما فمتلعة بالنخاع 


ثقب مر منه الوعاء الدموى 


أو عية دموية 


السمحاق ؛ وهو غشاء من النسيج اليو 
غى بالأوعية الدموية ويغطى العظام . 

و يعتبر السمحاق مسئو لابصورة جزئية 

عن نمو العظام 


تخي الىظام 


يمتلى” النسيج العظمى الإسفنجى Spongy Bone Tissue‏ و تجو يف العظام الطويلة. 
عمادة طر ية دهنية اوا اح 3 أ أحمر ,ميل إلى الصفرة 3 و تسمی تخاع العظام » 
gy „ Bone Marrow‏ النخاع عبارة عن شبكة من النسِب الضام 11885" Connective‏ « 
يتميز لايا خاصة هى الى تنج كرات الدم الخمراء Red Blood Corpuscles‏ « 
وأنواعا من الكرات البيضاء تسمى « خلايا پلازما النخاع 259010018868 , , إذن 
فلماذا يوجد النخاع داخل العظام ؟ إذا كانت العظام صاء 4اه لكانت أثقل » وفى 
نفس الوقت لا تكون أقوى > وهذا يفسر السبب فى أن العظام مجوفة :350110 » و لكن 
هذا التعجويف كانيصيح عدم الحدوى إذالم تستفد منه الطبيعة كحتوى Container‏ للنخاع / 


E‏ سماك 
كما يمكن اٹ 
يرسهعيها *وھ نرس 


لعلك تدرك الآن القوة الفائقة والمقاومة الى تتحملها العظام . ومرد ذلك إلى التكوين 
الشديد الصلابة للعظام نفسها » يضاف إلى ذلك الحذق الرائع الذى تم تكوينها به . 
و لنأخذ مثلا لذلك عظمةالفخذ تدده" الى يستند علها ةل جدمتاء والى تمل عل 
العمود الذى يستند إليه البناء . ولو أنه كان على المهندس أن يصمم عموداً مماثلا لعظمة 
الفخذ ليؤدى نفس الوظائف » فقد كان لزاما أن يبرسم خطوط الاحّال . و مقارنة 
عظمة الفعنذ بهذا القرين الرياضى ٠»‏ فإننا نرى أن جزيئات العظام مرتبة وفقا لنفس 
النظام تماما . 


الدماغ Cranium‏ وهو جزء من الجمجمة 
Sku‏ حتوى على المخ Brain‏ .„ 

الفك العلوى 1359:0118 

الفك السفل 11201516 

( Vertebraen. | و‎ ) : Vertebra ö الفقر‎ 

وتطلقعى أى واحدةمن عظامالعمو دالفقر ى 
Baek‏ . والفقرات التى ف العنق تسمی 

العنقية 08201681© . والتى فى مستوى الظهر 

تسمی الظهر بة أو الصدرية Thoracic‏ »والتى 
ف أسفل الظهر تسمى القطنية ٣اصا‏ , 

أما التى عند مستوى الحوض فتسمى العجزبة 
Sacral‏ . : 

العصعص ه000 : وهو أسفل 
الفقرات » ويلتحم مع بعضها 'هائل ذيل 
الحيوان . 

اللوح scapula‏ , جزء الكتف المسطح 
العريض . 

الر قو o‏ ه161ههان0 

عظمة العضد Humerus‏ : وهى فی المزء 
العلوى من الذراع . 

الكعر ة و الز ند هاتآ Radius and‏ : 

وها عظمتا الساعد . 

العم الحرقى تتتنائل1 ۽ وهو عظ الحوض 
Hip Bone‏ 

عظمة الفخذ *دده5 . وهى العظمة الطويلة 

التى فى الفخذ طونط 

الرضفة أو غطاء الركبة ه1آهغه2 

Tibi القصبة‎ 

الشظية 3318 , وهى عظمة صغيرة ى 

الساق إلى جوار القصبة . 

عظام رسغ اليد Carpal‏ 

عظام رسغ القدم Tarsal‏ 


 سآرتا‎ 


الطرقان العلوبات 


فروة الرس 


كانت السنوات من 198٠‏ إلى ۱۸۳۰ من أكثر السنوات الزاخرةبالأحداث فى كل 
٠‏ التاريخ الأوروف . فى بدايتها نبت بذور الحركة الوطنية الكبيرة فى بروسياهزهفتمط» › 
م الحركة الى قدر لها أن تنمو اتساعاً وعنفاً إلى ما بعد عام 2187٠‏ وفها قامت الثورة 
الفر نسية French Revolution‏ » ونشبت الحروب التايليونية > وعقد مؤتمر قيينا الذى 
أجرى فى عام ۱۸٠١‏ إعادة تشكيل القارة الأوروبية . 
فى هذه الفترة الى تموج بالأحداث» عاش كاتب من أعظ الكتاب الأوروبيين قاطبة 
يوهان ولفجانج قون جوته وطاهه© ۱۷٤۹ ( 508 Wolfgang von‏ - ۳۲ () . 
وقد واكبت خياته كل تلك الأحداث الك سح 
وأمكنه أن رقب تطور أوروبا الحديثة 56 ١‏ 1 1 
ذلك فإنه مما يدعو للعجب أن جوته ظل 
بمنأى عن كل هذا التطور . وبالرغر من الاتساع 
المائل لمدى اهّاماته وقدراته » وبالرغر من تأثيره 
الخالد على التطور الثقانى لأوروبا > فلم يكن 
له أى تأثير على مجرى الحوادث التار ية » كا أنه 
اا 
کان جوته رجلا متعدد الجوانب » ففضلا 
اشتغاله بالسياسة » على طريقته الخاصة » فهو يعد 
من رجال العلم المعدودين ؛ ومن بين الموضوعات 
العديدة الى كتب فما حث رائع عن الجر انيت » 
كا أنه كان إلى حد ما أول من تنبأ بالنظرية 


. Darwinism الداروينية‎ 


اق اد وک 
ولد. جوته فى : فرانکفو رت ۴:517۴ 
فى شہر أغسطس من عام ۱۷٤٩۹‏ . وكان نضو جه 
الذهنى مبكراً وسابقاً لأوانه » فى السابعة من #ره 
كان قد بدأ فى تأليف الديالوجات باللغة اللاتينية . 
ثم درس الحقوق ى جامعة ليزج هلدمامة » 
وى ذلك الوقت كان قد بدأ فى كتابة الشعر 
بانتظام . وكان التأثير الغالب فى طابع الأدب الألمانى فى ذلك الوقت هو 
التنو ر or Enlightenment‏ هممسقتتهدق › وهو مايشار إليه عادة يانم عصر العينز. 
حركة العاصقة والإحماد 
ينا كان جوته موجوداً فى ستراسبورج Strasbourg‏ لاستكمال دراسته » 
اتصل حركة أدبية جديدة تعرف باسم حركة العاصفة والاجهاد وومم86 قصه Storm‏ 
وقد ظهرت أولى ثمرات هذا الاتصال الأدبى بعد أن عاد جوته إلى بلدته فرانکفورت 
فى عام ۱۷۷١‏ » إذ لم تمض أسابيع قليلة على وصوله إلها حتى كان قد كتب 
أولى مسرحياته العاصفة وهى جوتزفون رليكنجن Götz von Berlichingen‏ ) 
وى نفس الوقت كان قد بدأ يفكر فى الموضوع الذى ظل يشغله من وقت لآخر طوال 


A 


حياته» وهوقصة الد کتورفاوست وناوںه۴ .+2 » وهو الأستاذ الذى 
باع روحه للشيطان » مقابل نحقيق جميع رغباته طيلة حياته . 

كان كتابه الثانلى المشبور هو قصته ( آلام فر بر 
The Sorrows of Young Werther‏ ) » وهى قصة بالغة الرومانايكية. 
والعاطفة» لاقت نجاحاً باهراً . وقد أسس جوته حوادث هذه القصة على 
قصةحبه الفاشل لفتاة تدعى شار لوت باف Bu‏ م60+ه1جهط0 . وبعد ذلك 
بقلي ل كتب جو ته أول مسو دة للدراما العظيمة « فاوست » . 
جوته ق فثيمار 

انتقل جوته إلى بلاط دوقية فمار dJ Saxe-Weimar‏ عام ۱۷۷ .وهناك 
تو طدت الصداقة ببنه وبينالدو قالشاب » وس رعانمار سحت أقدامه فى حكومة 
الدوقية.ومنذ ذلكالوقت وإلىعام ١1/9‏ 
انهمك جوته ی عمله الحکوی › فل 
يكتب کشر اء و لكن کان من بن‌القلیل 
الذى كتبه تلك القصائد ll‏ ظل 
قلمه خطها معظ حياته» والی قد تكون 
انم ماكب 1 0 عام ۱۷۷۹ كتب 
TT‏ 
Iphigenia on Tauris‏ « وفہا نلاحظ 
تغييراً فى أسلوب جوته » فهو و إن ظل محتفظاً 
بالطابع العاطى المشبوب الذى ميز أعماله 
السابقة » إلا أن الموضوع والشكل كانا 
تقليدين » وقد استعارهما من الدراما 
اليونانية . 

وى عام 1785 قام جوته رحلة إلى إيطاليا »> وى خلالها بدأ فى كتابة 
الدر اما الشعرية « توركواتو تاسو موهع مغهوديوءه؟ » وكان فہا متأراً بتجار به 
ی إيطاليا » وقد أتمها بعد أن عاد إلى قمار فى شهر يونية ۱۷۸۸" 


ونو 2 


لم يعد أمامنا الآن ما نناقشه سوى القليل من أعمال جوته الأدبية . ففها عدا 
قصته ( تلميذة فلهم مايسر of Wilhelm Meister‏ 2 
وملحمة « هرمان ودوروثيا ١ Hermann und Dorothea‏ لايبى سوى عمل 
بارز واحد » وإن كان أعظ أعمال جوته على الإطلاق » ألا وهو القصة الكاملة 
لفاوست كمسو . وقد نشر الجزء الأول من هذه الدراما فى عام ٠۸٠۸‏ 2 
وقد أضاف جوته إلى المسودة الى سبق أن كتها لحزء الأول توسعاً فى موضوع 
الرهان الذى عقده فاوست مع رسول الشيطان . 

أما الجزء الثانى من القصة فيعتر عملا جد مختلف عن الأول » إذ أنه 
يعتر قصيدة اتسمت بالأفكار والشعارات أكثر مما هتمت بالشخصيات» وكانت 
عثابة أعظم محاولات جوته فى تحقيق ما كان حاوله كثيراً من قبل » ألا وهو 
المزج بين التقليدية والحديث فى عمل واحد . 

وأعمالجوته بصفة عامة تتفاوت فى مستوياتها لدرجة ملحوظةبن التسا ىأحياناً 
والإملال أحياناً أخرى » ومكننا أن نعزوذلك إلى طبيعةحياته اللخاصة ال ىكانت 
خالية من الإثارة . ومع ذلك فإن المستوى العظم الذى بلغته أفكاره ومداركه 
تضطرنا إلى وضعه دون ردد » فى مصاف أعظ الأدباء العباقرة فى العالم . 


- 


e 


كرم ٠‏ تحص / على س مختلف 
اطلب نسختك من باعة الصبحف والإآكتنالك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 
إذا ثم تشمكن من الحصول على عدد من اللاعداد انصبل ب : 
ف ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الحلا - الماهرة 


ف السلاد العربة : الستركة الشرقية للنشر والتوزيع - بيبروبت ‏ ص.ب ٠۹۸۹‏ 
أرسل حوالة يريدية يعبلغ ۱6١‏ مليماق ح٠‏ م.خ وليرة ونصت 
لاكتفبة اتدوك الفكرية نها ويد لكشت مسباردتكت الل وروتد 


مطلعالاحطسرام لتجايته 


الحامعات 

أخذت مدارس الأديرة تختى شيئاً فشيئاً فى القرن الثانى عشر . وفى مدارسالأبرشيات» 
كان الأساتذة والطلبة يريدون اهرب من السلطة الأسقفية » ولذلك قاموا بتكوين تجمعات 
ليتمكنوا من أن يديروا هم بأنفسهم الدراسات » فكان ذلك نواة لجامعات . 

ويبدأ الطلبة دراستهم إجباريا فى كلية الفنون > حيث تنقسم مواد الدراسة ‏ وعددها 
سيع - إلى دورتين : الدورة الثلاثية » وتشمل قواعد اللغة والبلاغة والفلسفة » والدورة 
الرباعية وتشمل الفلك والهندسة والرياضيات والموسيى . 

وبعد أن يحصل الطالب على لقب بكالوريوس ف الفنون » يصبح له الحق فى توجيه 
دراسته بعد ذلك » سواء إلى كلية اللاهوت أو إلى كلية الحقوق أو الطب . ويمنح لقب دكتور» 
وهو ما يعادل لقب أستاذ جامعى » بعد امتحان التخرج . 

ومن أولى جامعات العصور الوسطى نذكر جامعة باريس الى أسست عام ٠٠١١‏ » 
وجامعة بولونيا مدهوهذه5 )۱1۸°( «<وجlمعة‏ تولوز ‘Toulouse‏ ومونيلييه Montpellier‏ » 
وف تحترا كانت أهم الحامعات جامعتا أ کسفور د 0×٥۵‏ وکامبر يذج طسو . 

وأشهر الأساتذة فى ذلك العصر هما أستاذ اللاهوت ألبرت الكبير وتوما الأكوينى . 

وق الي الد ف باريس # أنفعت. كليات مئل العوربون مومع لتأز 
الطلبة الفقراء . 


لاص لاح ومناهضة الاإصلاح 


يعتبر الإصلاح البر وتستانتى فى القرن السادس عشر الذى أثاره لوثر #مطكهمة فى ألمانيا » 
وزوينجلى ناعصزس2 فى سويسرا » وكالقين سذعتوه فى فرنسا » ذا أهمية فى تاريخ التربية . 


والواقع أن البروتستاننية قد انتشرت سريعا فى الأراضى الواطئة » وى الدانهارك » وى 


النرويج » وف ألمانيا » بل وفى فرنسا . وقد تسبب هذا التقدم ف إحداث رد فعل فى الكنيسة 
الكاثوليكية » وهو ما أطلق عليه لفظ ر مناهضة الإصلاح Anti-Reform‏ ». 
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زاوية من مبىجامعة بولونيا القدم» 
وقد أصبح الآن قصر الأركيناسيو 


وكانت الطريقة .الوحيدة امجدية للوقوف فى وجه « الديانة المعدلة » » هى 
إنشاء العديد من المدا رس الكاثو ليكية فى أوروبا. وى هذا النضالكان الحزويت 
Jésuites‏ هم اکر أتباع البابوية نفعا » إذ قاموا بإنشاء كليات للأطفال 
فى جميع أرجاء أوروبا . 
وى عام 14» ومنأجل تنمية تعلم أطفال الطبقات العاملة » أنشأً 
چان بايتيست دی لاسال Jean Baptiste de La Salle‏ مواسسة 
« الفرير ۴٣۵۴٥۶‏ » ( الإخوان ) للمدارس المسيحية » ثم افتتح فى ريمس 
مدرسة | كليركية لتخريج مدرسين لمدارس الأرياف . وأخيرا قام بتنظم 
نوع من الدراسات المتخصصة فى شئون التجارة والصناعة بالقرب من 
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البسشرى ‏ ضغ دل 
الجحزاء الجسم 
SE‏ لظ م كرومويين. 


كان كومينيوس (إلى المين) واحدا من كبار الحددين فؤشئون التعليم 5 


الىخورة والإميراطورية | 
كانت الحمعيات الثورية متحمسة لمشكلة التعليم . وكان الموتمر Convention‏ هو الذى تمکن من نحقيق اکر 
الأعمال أهمية فى هذا السبيل » إذ قا م کل من لا Daunou giya Lakanal Jlil‏ ق 6٥ E‏ ۰ بو ضع 
لاحة التعليم الأهلى . ا بأن تنشأ مدرسة ابتدائية ىكل حى أومقاطعة » ومدرسة مركزية للتعلي الثانوى 
(بكلولاية ) » وأخيرا عدة مدارس عليا متخصصة منبا مدرسة السنتر ال للفنون التطبيقية والنورمال العليا » واللغات 
س والحغرافيا » واللغات الحية » 
پستالوتزی ( ۱۷٤٩‏ - ۱۸۲۷) . > گے والرسم .. إلخ . 

ا ټوا ۶ وكاننايليو نالأول 1 Napoleon‏ 
مهمّابتعليم الأجيال المستقبلة ‏ و لذلك 
أو التعلم عناية كبيرة » فقام 
بتنظم الخامعة الإمبر اطورية الى 
حصلت على الاحتكار المدزسى . 

هذا وقدثم تمييز كلمن مراحل 
التعليم ا » الإيتدائية والثانوية 
ا .2 ا النظام 
فيهايكاد يكون غسكريا . ومن‌هذه 
المدارس تحرج أبناء الطبقة المتوسطة 
الممتازون » لكى يشغلوا وظائف 
الإدارة الإمبر اطورية 3 


چان چاك روسو ( 1۷۱۲ -68لالا1). 


35 الك و كل الالو تسوت 


صسيد 
الاتحروب ف العصور الوس طلى - 


“ 00710508878 ” 
© 1958 Pour tout le monde Fabbri, Milan 
1971 TRADEXIM SA - Genève 
autorisation pour F'édition arabe 


الناشر: شركة ترادکسم شركة مساهة سونسربة "نيق" 


تحر كم 1 


لاحظ رجال التعليم ف القرن السابع 
عشر » أن الثر بية والتعليم لم يكونا مناسبين 
للنمو العقلى للأطفال والمراهقين » الذين 
كانوا فى معظم الوقت يضطرون لدراسة 
مواد غاية فى الصعوبة وخالية من كل 
ما جتذب إليها الطالب . 

وقد كتب چان آموس كومنسكى 
الملقب بكومينيوس ( ١897‏ 1519/0 ) 
وهو تشيكى الحنسية » كتب يقول : 
« لماذا لا نستبدل بتلك الكتب الميتة كتاب 
الطبيعة الحى ؟ إن تعلم الشباب يعى أن 
نفتح أمامهم جال الفهم عن طر يق الأشياء  »‏ 
وهو بذلك قد غير نظام ال بية تغييرا تاما » 
فأوصى بتعلم متدرج على عدة درجات : 
المدرسة الأولية لدراسة اللغة الوطنية » 
ومدرسة اللاتينى ( وهى تضاهى المدرسة 
الثانوية الحالية ) » ثم الجامعة . 

غير أن عدد المحددين فى جال البربية لم 
يئر ايد بصفةخاصة إلا فى القرن الثامن عشر» 
فكان هناك الإنجليزى لوك Look‏ 
cC E‏ وال د كان 
جاك روسو Jean-Jacques Rousseau‏ 
( ۱۷۱۲ - ۱۷۷۸ ) > والسويسرى 
پستا وتز ى1ے10وغ6s ٤61(۴‏ ۱۸۲۷-۱۷)› 
وه الذين أكدوا أن التر بية يجب أن تأحذ 
ى اعتبارها وقبل كل شى“ طبيعة الطفل 
وتطوره » وأن تعده للحياة » و بهذا الاتجاه 
يمكن اعتبار أصحاب نظريات القرن الثامن 
عشر » هم رواد التر بية الحديثة . 


